
إيـــران بعيـــدة عـــن الأضـــواء نتيجـــة الأزمـــة
ية القطر

, يوليو  | كتبه توماس إردبرينك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بالنســبة للخــبراء، علــى الرغــم مــن أن ردود فعــل القــادة الإيــرانيين كــانت متحفظــة جــدا إزاء الأزمــة
القطرية وذلك لعدة أسباب وجيهة، إلا أنهم في الحقيقة، يعتبرون أن إيران ظلت بعيدة عن الأضواء
كـثر سـعادة في حـال اسـتمرت هـذه الأزمـة لفـترة يـة. ومـن المؤكـد أنهـم سـيكونون أ نتيجـة الأزمـة القطر

أطول.

خلال الشهر الماضي، قطعت كل من السعودية، والبحرين، ومصر، والإمارات العربية المتحدة علاقاتها
ية مع قطر بذريعة أنها تقوم بتمويل بعض التنظيمات الإرهابية، فضلا عن أن الدبلوماسية والتجار
لها علاقات وثيقة مع  إيران. وبعد ذلك، طرحت هذه الدول قائمة تضم  شرطا، رفضته قطر
بدورها واعتبرته بمثابة انتهاك خطير لسيادتها. فضلا عن ذلك، هددت هذه الدول بفرض المزيد من
العقوبات، في حال لم تستجب قطر لمطالبها. وخلال يوم الأحد الفارط، مددت الدول المقُاطعة لقطر

الموعد النهائي للردّ على الشروط،  لمدة  ساعة، أي إلى غاية يوم الثلاثاء.
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بالنســـبة للقـــادة الـــدينيين في طهـــران، جـــاءت المواجهـــة بين دول الخليـــج العـــربي المفترضـــة في وقـــت
كمله ضدهم، وذلك مناسب جدا، حيث أنها اندلعت في الوقت الذي اتحّد فيه العالم العربي السني بأ
يارة التي أداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، خلال شهر على إثر الز

أيار/مايو.

حسن روحاني صرحّ على خلفية الأزمة القطرية لأمير قطر الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أن “المجال الجوي الإيراني والبحري والنقل البري سيكون دائما

مفتوحا أمام قطر، بلدنا الشقيق والمجاور”

وفي هذا السياق، صرحّ الصحفي الإيراني ماشاالله شمس الواعظ، ساخرا: “هم أرادوا إضعافنا،
إلا أنهم بدؤوا في الوقت الراهن يفقدون أنفسهم”. وتجدر الإشارة إلى أنه في حين تشترك إيران وقطر
كــبر حقــول الغــاز في العــالم وتربطهمــا علاقــات دبلوماســية، إلا أن قطــر ليســت لهــا أيــة قيمــة في أحــد أ

استراتيجية بالنسبة لإيران.

والجدير بالذكر أن الرئيس حسن روحاني صرحّ على خلفية الأزمة القطرية لأمير قطر الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أن “المجال الجوي الإيراني والبحري والنقل البري سيكون دائما مفتوحا أمام قطر، بلدنا

الشقيق والمجاور”.

 



يــاض خلال الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب وهــو يصــل إلى عاصــمة المملكــة العربيــة الســعودية الر
يارة التي أجراها خلال شهر أيار/مايو الز

يـارة السـيد ترامـب، كـانت طهـران تسـتعد لمواجهـة كتلـة موحـدة مـن دول الخليـج العربيـة لكـن بعـد ز
يا، وذلك بهدف عزلها. علاوة على ذلك، كانت هذه الكتلة تحظى بدعم كبير الغنية والمجهزة عسكر
مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. لذلــك، اشــترت الســعودية أســلحة أمريكيــة بقيمــة  مليــار دولار

وأبرمت تحالفا مع ترامب ضد طهران.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل تعتبران إيران مصدرا
رئيســيا لعــدم الاســتقرار في المنطقــة، نظــرا لأنهــا دولــة تــدعم الجماعــات الإرهابيــة، في اليمــن، ولبنــان،

يا. وغزة، وتقاتل، نيابة عن حكومة الرئيس بشار الأسد في سور

يــق مفتوحــا لتصــعيد وعلــى ضــوء التطــورات الــتي عاشتهــا المنطقــة خلال الأشهــر الأخــيرة، أصــبح الطر
يـــة الإسلاميـــة الإيرانيـــة، الـــتي تعتـــبر منافســـا طائفيـــا تمقتـــه المملكـــة العربيـــة الضغـــط علـــى الجمهور

السعودية نظرا للنسخة الخاصة التي يتبعها من الإسلام السياسي.

يـة في وقـت لاحـق في مصـداقيته، عـن يـر صـحفي قطـري شككـت الحكومـة القطر في الواقـع، نقـل تقر
الأمير قوله إنه يريد التقليص من حدة التوتر مع إيران. ونتيجة لذلك، ردّت المملكة العربية السعودية
ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بشراسـة علـى هـذه التصريحـات، مـن خلال فـرض حصـار دبلومـاسي

وتجاري ضد الدولة الغنية بالغاز الطبيعي.



وعلى إثر ذلك، سلّمت البلدان المقاطعة قائمة تشمل حوالي  شرطا. ولم تكتف بذلك فقط، حيث
يــق برشلونــة باعتبــار أنهــا تحمــل اســم الراعــي، أي أنهــا منعــت مواطنيهــا أيضــا مــن ارتــداء قمصــان فر
يــة. والجــدير بــالذكر أن إغلاق قاعــدة عســكرية تركيــة متمركــزة علــى الأراضي الخطــوط الجويــة القطر
القطرية كان من بين الشروط التي توجهت بها هذه الدول لقطر، وذلك بهدف إضعاف تركيا التي

يا. تُعتبر أحد أهم أعضاء حلف الناتو، وحليفة المملكة العربية السعودية في سور

يعتبر محمد بن سلمان هو العقل المدبرّ للحرب التي تقودها السعودية في اليمن،
إذ كان من المفترض أن تكون حربا خاطفة ستنتهي في غضون يومين، إلا أنها

اجتازت عامها الثالث وتسببت في أزمة إنسانية مروعة

وفي هـذا السـياق، صرحّ المحلـل المتشـدد في إيـران، حميـد رضـا تـاراغي، إنـه “بـدلا مـن أن تُكـوّن  الـدول
العربيـة السـنية “نـاتو عربيـا”، لم تخلـق سـوى أعـداء جُـدد لهـا”. وأضـاف تـاراغي أن “الولايـات المتحـدة
هــي المســتفيد الوحيــد في نهايــة المطــاف، مــن بيــع هــذه الأســلحة إلى تلــك الــدول”. في المقابــل، تثــير
يا مواجهات الخليج العربي حتى في قطر قلق البنتاغون الأمريكي، الذي يقود حملاته الجوية في سور
انطلاقــا مــن القاعــدة الرئيســية الــتي يملكهــا في قطــر. في هــذا الإطــار، قــال بعــض المحللين أن تنــافس
إيــران الإقليمــي مــع المملكــة العربيــة الســعودية والــدول العربيــة الأخــرى، بــات مألوفــا بالنســبة لرجــال

الدين الإيرانيين، حيث أنهم باتوا يتوقعون أنهم مستهدفون في أية لحظة.

ويبدو أن استخدام هذه الإستراتيجية تنامى مع صعود محمد بن سلمان، الذي يبلغ  سنة، والذي
عُين مؤخرا وليا للعهد السعودي إذ يعرف يإتباعه لسياسات متهورة لا تنجح في الغالب ولا تسير كما
هــو مخطــط لهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، يعتــبر محمد بــن ســلمان هــو العقــل المــدبرّ للحــرب الــتي تقودهــا
السـعودية في اليمـن، إذ كـان مـن المفـترض أن تكـون حربـا خاطفـة سـتنتهي في غضـون يـومين، إلا أنهـا

اجتازت عامها الثالث وتسببت في أزمة إنسانية مروعة.



خاطب الرئيس حسن روحاني أمير قطر قائلا إن “المجال الجوي الإيراني والبحري والنقل البري سوف
يكون دائما مفتوحا في وجه قطر، بلدنا الشقيق والمجاور”

في الـوقت الحـالي، يُعتـبر ولي العهـد الجديـد القـوة الـتي تقـف وراء جهـود عـزل قطـر. وفي هـذا الصـدد،
يـادة اسـتخدام مجالهـا الجـوي ذكـرت وسائـل إعلام إيرانيـة أن البلاد تحصـلت علـى رسـوم إضافيـة لز
من قبل الخطوط الجوية القطرية. وتجدر الإشارة إلى أنه على مر السنوات، كانت إيران تُفضل عادة

العمل مع وكلاء محليين بدلا من تحقيق انتصارات سريعة.

فعلى سبيل المثال، عندما كان الأسد مهددا من قبل قوات تدعمها المملكة العربية السعودية، قامت
يــة. والجــدير بــالذكر أن طهــران، بكــل هــدوء، بنــشر المئــات ثــم الآلاف مــن قواتهــا علــى الأراضي السور
يـا علـى عـدّة أطـراف ولا سـيما الجنـود الذيـن طهـران اعتمـدت خلال الحـرب الـتي تـدور رحاهـا في سور
يقـاتلون في صـفوف حـزب الله اللبنـاني، فضلا عـن الميليشيـات الشيعيـة في العـراق، والقـوات الأفغانيـة

يبها من قبل القوات المسلحة الإيرانية. التي تم تدر

في هذا الصدد، قال بعض المحللين إنه يجب على قطر أن لا تنتظر الكثير من إيران حيث أن دعمها
ير الخارجية الإيراني للإمارة لن يتجاوز تقديم المساعدات الغذائية. علاوة على ذلك، صرحّ مستشار وز
محمد جواد ظريف، الذي يُدعى حسين شيخ الإسلام أن مصالحنا ستسير بشكل أفضل في حال لم تكن
ــا”. وأضــاف شيــخ الإسلام قــائلا: “نحــن ــوترات أخــرى في منطقتن ــاك حــروب أو صراعــات أو أي ت هن
نحاول التصرف بعقلانية في ظل اتخاذ منافسينا في المنطقة لموقف غير ناضج وغير عقلاني ضد دولة

قطر”.



فتحت إيران مجالها الجوي عندما احتاج صدام حسين إلى ملاذ آمن لطائراته
المقاتلة عندما غزته الولايات المتحدة. وقد أرسل رئيس العراق السابق إلى إيران

كثر من  طائرة حربية لم يقم الإيرانيون بإعادتها فيما بعد أ

في حين يتقاتل أعداؤها، يبدو أن إيران هي المستفيدة من هذه المعركة. وفي هذا الصدد، قال المحلل
المتشــدد الســيد تــاراغي إن “الوضــع الحــالي شــبيه بمــا حــدث في الكــويت عنــدما غزاهــا صــدام حسين

سنة ، حيث أن عدونا بادر بإضعاف نفسه”.

خلال ذلــك الغــزو، فتحــت إيــران مجالهــا الجــوي عنــدما احتــاج صــدام حسين إلى ملاذ آمــن لطــائراته
كثر من  طائرة المقاتلة عندما غزته الولايات المتحدة. وقد أرسل رئيس العراق السابق إلى إيران أ
حربية لم يقم الإيرانيون بإعادتها فيما بعد. وفي السياق ذاته، تابع السيد تاراغي قائلا: “لقد واصلنا

إتباع سياسة الحياد. وفي نهاية المطاف، ظفرنا بالفوز”.

المصدر: نيويورك تايمز
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